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المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أن علــو الإســناد مــا امتــازت بهــا الأمــة الإســامية 

ــراً عــى قــوة المــن. ويتمثــل  ــو الإســناد أث مــن بــن ســائر الأمــم الســابقة، وإن لعل

الهــدف مــن هــذا البحــث في معرفــة أثــر علــو الإســناد في قــوة المــن، بــل وأثرهــا في 

ــان  ــل مشــكلة الدراســة في بي ــل.. وتتمث ــر والتبدي ــا الحنيــف مــن التغي حفــظ دينن

دور الإســناد وعلــوه في قــوة المــن، وأثــره في ضبــط الســنة النبويــة وحفظهــا. ومــن 

ــا  ــان اختصاصه ــة وبي ــذه الأم ــان شرف ه ــث بي ــن البح ــوة م ــداف المرج ــم الأه أه

بالإســناد. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّــات 

كتــب مصطلــح الحديــث وعلــم الجــرح والتعديــل، واللغــة والمراجــع الحديثــة لتوفــر 

ــا: أنّ  ــج منه ــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ ــة المتعلق ــادة العلمي الم

العلــم بمصطلــح الحديــث، ومعرفــة درجــة الحديــث مــن حيــث الصحــة والضعــف، 

وعلــو الســند  مــا يــدل عــى حفــظ اللــه تعــالى لهــذا الديــن. 

الكلمات المفتاحية :  الإسناد ،  المتن ،  نقد المتن ، علماء الحديث، القواعد المقررة.

Abstract:
The study aimed to show that the high isnad 

is what distinguished the Islamic nation among 
all the previous nations, and that the high chain of 
transmission had an impact on the strength of the 
text. The aim of this research is to know the effect of 
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the highness of the chain of narrators on the strength of the 
text, and even its impact on preserving our true religion 
from change and alteration.. The problem of the study is to 
clarify the role of the chain of transmission and its loftiness 
in the strength of the text, and its impact on controlling 
and preserving the Prophetic Sunnah. One of the most 
important objectives of the research is the statement of the 
honor of this nation and its specialization with attribution. 
The study relied on the inductive-analytical approach by 
referring to the mothers of the books of the term hadith 
and the science of wound and modification, language and 
modern references to provide the scientific material related 
to the subject. The study concluded with several results, 
including: the knowledge of the term hadith, knowledge of 
the degree of hadith in terms of validity and weakness, and 
the highness of the chain of transmission, which indicates 
God Almighty’s protection of this religion.

Keywords: isnad, text, criticism of the text, hadith 
scholars, established rules

مقدمة:
مــن المعلــوم أن اللــه ســبحانه وتعــالى اختــص هــذه الأمــة بخصائــص بعديــدة ومــن 

ــن  ــيلة م ــق ووس ــناد طري ــو الإس ــالى عل ــه تع ــل الل ــد جع ــوه فق ــناد وعل ــا شرف الإس أهمه

وســائل حفــظ ديننــا الحنيــف مــن التغيــر والتبديــل والتحريــف، ولــولا الإســناد لقــال مــن 

شــاء مــا شــاء، بــل إن الإســناد طريــق مــن طــرق الترجيــح عنــد وقــوع التعــارض‘ إذ أن مــا عــا 

إســناده قــوي متنــه فيقــدم عــى غــره. 
تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً: 

 الإسناد لغة: 
الإســناد في اللغــة مــن الســند وهــو كل مــا يسُــتند إليــه ويعُتمــد عليــه، وهــو مــا 

ارتفــع وعــا مــن ســفح الجبــل، لأن المسُــند يرفعــه إلى قائلــه، ويقــال فــان ســند أي معتمد)1(. 
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ــنَد المــكان المرتفــع قليــاً  مــا ارتفــع في أصــل الجبــل، وهــو أيضــاً المرتفِــع عــن الــوادي. والسَّ

ومــن الرمــل أيضــاً والجميــع: الأســناد، قــال النابغــة: 

ــان  ــال: ف ــالف الأبدويق ــا س ــال عليه ــوت وط ــنَد ... أق ــاء فالس ــة بالعلي ــا دار مي ي

سَــنَدِي: أي الــذي أســتند إِليــه، ومــن ذلــك قيــل في تأويــل الرؤيــا: إنِ الســند والجبــل: رجــل 

منيــع قــوي فمــن تمكَّــن منهــا تمكَّــن مــن رجــل كذلــك)2(. فعليــه فــإن الإســناد لغــة يكــون 

ــع  ــى: رف ــا بمعن ــأتي أيض ــد عليه.وي ــى يعتم ــيء حت ــيء إلى ال ــة ال ــا: إمال ــانٍ منه ــى مع ع

ــه. ــه ونســبته إلي القــول إلى قائل
تعريف الإسناد اصطلاحاً: والسند اصطلاحا: يأتي لمعان:

)أ(	 إعانــة الغــر كالمريــض مثــا بتمكينــه مــن التــوكي عــى المســند ونحــوه إســناد 

الظهــر إلى الــيء.

)ب مــا يذكــر لتقويــة القضيــة المدعــاة. والــكلام فيــه تحــت عنــواني الإضافــة، ومنــه 	(

قولهــم: إســناد الطــاق إلى وقــت ســابق.

)ج وعند علماء الحديث: الطريق الموصل إلى متن الحديث.	(

)د(	 وعرفه الجرجاني: بأنه ما يكون المنع مبنيّا عليه، أي: ما يكون مصححاً لورود )3(.

المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل)4(.

إن للإســناد في اصطــاح المحدثــن عــدة تعاريــف وهــي : عرفــه الحافــظ ابــن حجــر 

ــق،  ــن الطري ــة ع ــى الحكاي ــن(()5(.  ومعن ــق الم ــة طري ــناد : حكاي ــال: )) الإس ــقلاني فق العس

الإخبــار عنــه وذكــره . وقيــل : الإســناد )هــو الإخبــار عــن طريــق المــن()6(، ومعنــى الإخبار عن 

طريــق المــن ، حكايــة رجــال الحديــث. وقيــل : الإســناد )هــو الطريــق الموصــل إلى المــن()7(. 
أهمية الإسناد: 

لقــد اهتــم المحدثــون بالإســناد وذلــك لكونــه طريــق معرفــة الحديــث الشريــف ، 

ثــاني أدلــة أحــكام الــرع في الإســام ، والتــالي للقــرآن الكريــم في الــرف والأفضليــة كــا أن 

شرف الإســناد آت مــن ثمرتــه وغايتــه ، وهــي تمييــز مــا صــح مــن حديــث النبــي صــى اللــه عليه 

وســلم عــا لم يصــح عنــه. فمــدار قبــول الحديــث غالبــاً مــا يعتمــد عــى إســناده ولهــذا قــال 

القــاضي عيــاض: اعلــم أولاً أن مــدار الحديــث عــى الإســناد فيــه تتبــن صحتــه ويظهر اتصالــه)8(. 

وقــال ابــن الأثــر: اعلــم أن الإســناد في الحديــث هــو الأصــل وعليــه الاعتــاد، وبــه تعــرف صحته 
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وســقمه)9(.  وقــال شــعبة بــن الحجــاج: إنمــا يعلــم صحــة الحديــث بصحــة الإســناد)10( والإســناد 

ســاح المؤمــن يقاتــل بــه أهــل الجهــل والضــال ولهــذا قــال ســفيان الثــوري: الإســناد ســاح 

المؤمــن فــإذا لم يكــن معــه ســاح فبــأي شيء يقاتــل)11(. فالإســناد علــمٌ لا بــد منــه حتــى لا يقُــال 

عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا لم يقلــه وقــال عبــد اللــه بــن المبــارك: الإســناد 

مــن الديــن ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء)12(. وإن مــا يــدل عــى أهميــة الإســناد أنــه 

ــل.  ــف أو تبدي ــادة أو تحري ــوي مــن أي نقــص أو زي ــث النب ــة الحدي ــق مــن طــرق صيان طري

وتظهــر أهميــة الإســناد جليــاً في كونــه مــا يســاعد الفقهــاء عــى عمليــة الاســتنباط مــن الأخبار 

ــع  ــر ومنب ــن ومعــن ث ــه وســلم. فالإســناد مرجــع المحدث ــه علي ــي صــى الل ــة عــن النب المروي

أســاسي لإعطــاء كل حديــث حقــه، ومعرفــة مســميات الحديــث وأقســامه وأنواعــه ومراتبــه، 

ومعرفــة الــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيمــن يقبــل حديثــه ومــن لا يقُبــل. 

أقسام السند: 
لمــا كان الســند منــه مــا يكــون عاليــاً ومنــه مــا يكــون نــازلاً، كانــت الأفضليــة للعــالي 

ــن  ــة م ــع النقل ــادراً إذ أن جمي ــون ن ــه يك ــأ إلي ــرق الخط ــة وأن تط ــرب إلى الصح ــه أق إذ أن

الموثــوق بهــم، لــذا قســم علــاء الحديــث الســند إلى قســمين مــن حيــث العلــو والنــزول:
القسم الأول: الإسناد العالي: 

وهــو الــذي قلــت الوســائط في ســنده)13(. وعلــو الإســناد يبُعــد الحديــث عــن الخلــل، 

ولهــذا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: الإســناد العــالي ســنة عمــن ســلف)14(. وقيــل ليحيــى بــن 

معــن في مــرض موتــه: مــا تشــتهي؟ قــال : بيــت خــال وإســناد عــال)15(. ولهــذا دعــت رغبــات 

كثــر مــن الأئمــة النقــاد والجهابــذة الحفــاظ إلى الرحلــة إلى أقطــار البــاد طلبــاً لعلــو الإســناد. 

ولأن علــو الإســناد يبعــد الحديــث عــن الخلــل، والعلــو خمــس مراتــب:  

 الأولى:
 أجلهــا القــرب مــن النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم بعــدد أقــل مــن إســناد صحيــح 

فــإن قــرب الإســناد قربــة إلى اللــه عــز و جــل. 
الثانية:

 . العلو والقرب من إمام من أئمة الحديث وأن كثر العدد منه إلى النبي 
 الثالث:

ــر  ــا أك ــدة وهــو م ــب المعتم ــن الكت ــاب م ــف كت ــة مصن ــو بالنســبة إلى رواي  العل

اعتنــاء المتأخريــن بــه في الموافقــات والأبــدال والمســاواة والمصافحــة فالموافقــة أن يقــع لــك 
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حديــث عــن شــيخ المصنــف مــن طريــق هــي أقــل عــددا مــن طريقــك مــن جهتــه مثــل أن 

يجتمــع ســندك وســند مســلم في قتيبــة عــن مالــك والبــدل أن يقــع ذلــك في شــيخ شــيخه بــأن 

يجتمــع ســندك وســند مســلم في مالــك مثــا وقــد يســمى موافقــة أيضــا بالنســبة إلى شــيخ 

شــيخه والمســاواة أن يكــون بينــك وبــن الصحــابي في العــدد مــا بــن مســلم مثــا وبينــه وهــو 

نــادر في زماننــا والمصافحــة أن يقــع ذلــك لشــيخك فتكــون كمــن صافــح مســلما بــه وأخــذه 

ــا فــإن وقعــت المســاواة لشــيخ شــيخك كان  ــا طائفــة منه ــل أيضــاً ووقــع لن ــه وهــو قلي عن

مصافحــة لشــيخك ثــم كذلــك لشــيخ شــيخ شــيخك وهــو كثــر في شــيوخنا ومثــل هــذا العلــو 

إنمــا يكــون لنــزول روايــة ذلــك الإمــام فلــولا نزولــه لمــا عــا لــك. 
 الرابعة:

 العلــو بتقــدم وفــاة الــراوي ذكــره أبــو يعــي الخليــي فمــن روى عــن ثلاثــة عــن 

ــاة  ــدم وف ــك لتق ــن مال ــة ع ــن قتيب ــة ع ــن ثلاث ــن روى ع ــى مم ــك أع ــن مال ــافعي ع الش

الشــافعي عــى وفــاة قتيبــة بســت وثلاثــن ســنة أمــا العلــو المســتفاد مــن تقــدم وفــاة الشــيخ 

مــن غــر نظــر إلى قياســه بــراو آخــر فقــد حــده الحافــظ أبــو الحســن بــن جوصــاء بخمســن 

ســنة وقــال إســناد خمســن ســنة مــن مــوت الشــيخ إســناد علــو وحــده أبــو عبــد اللــه بــن 

منــده بثلاثــن ســنة قــال إذا مــر عــى الإســناد ثلاثــون ســنة فهــو عــال. 
 الخامسة:

 العلــو بتقــدم الســاع إمــا مــن شــيخين أو مــن شــيخ واحــد فــالأول أعــى وإن تســاوى 

العــدد واتحــد الشــيخ فمــن ســمع مــن ســتين ســنة أعــى ممن ســمع مــن أربعــن ســنة)16(.  
 القسم الثاني: الإسناد النازل: 

وهــو الــذي كــرت وســائطه في ســنده)17(. وهــو ضــد العــالي ويعــرف النــازل بمقارنتــه 

بســند آخــر، فبالنســبة للســند الآخــر هــو نــازل لكــرة رجالــه، والنــزول نوعــن: نــزول الصفــة 

وهــو أن يكــون الــرواة أضعــف في الضبــط أو العدالــة مــن الــرواة في إســناد آخــر.

ــع  ــس م ــازل والعك ــى الن ــالي ع ــناد الع ــم الإس ــث في تقدي ــاء الحدي ــاف عل اخت

ــان الراجــح:  بي

ــم الإســناد  ــم في تقدي ــنّ بينه ــث يجــد الخــاف الب ــح الحدي ــب مصطل ــع لكت المتتب

ــه.  ــه فمن ــكل حججــه ودلائل ــازل عــى العــالي ول ــازل، وبعضهــم يقــدم الن العــالي عــى الن
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أفضلية العلو على النزول:
 مــا ســبق علمنــا أن الإســناد العــالي مطلــوبٌ مرغــوبٌ فيــه، وذلــك لأنــه أقــرب إلى 

الصحــة وأبعــد عــن الخطــأ و الزلــل بخــاف الإســناد النــازل فإنــه أقــرب إلى الخطــأ وأبعــد 

عــن الصــواب، ومعــرضٌ للخطــأ والزلــل وذلــك لكــرة الوســائط. وقــد امتــدح علــاء الحديــث 

علــو الإســناد فقــد قــال إمــام المحدثــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل: طلــب الإســناد العــالي سُــنة 

عمــن ســلف)18(. وقــال عــي بــن المدينــي: النــزول شــؤم)19(. وقــال يحــي بــن معــن: الحديــث 

بنــزول كالقريحــة في الوجــه)20(. 

أفضليــة الإســناد النــازل عــى الإســناد العــالي: ولقــد فضــل بعــض علــاء مصطلــح 

الحديــث الإســناد النــازل عــى الإســناد العــالي كــا حــكاه الحافــظ العراقــي: أن التنزيــل في 

الإســناد أفضــل وحجتهــم أنــه كلــا زاد الــرواة كان الاجتهــاد أكــر فيكــون الأجــر عــى قــدر 

المشــقة)21(. ومــن أســباب تقديــم الإســناد النــازل عــى العــالي عنــد الــرواة مــا يــي: 

11 ــد . ــزول عن ــراوي للن ــه: فقــد يضطــر ال ــذي حــدث ب ــه ال ــراوي حديث نســيان ال

ــبب  ــر بس ــن الأصاغ ــه أي ع ــن نفس ــذه ع ــن تلامي ــا ع ــه فيرويه ــة أحاديث رواي

النســيان، ويقــول ابــن الصــاح: وقــد روى كثــر مــن الأكابــر أحاديــث نســوها 

بعدمــا حدثــوا بهــا عمــن ســمعها منهــم فــكان أحدهــم يقــول: حدثنــي فــان 

عنــي عــن فــان)22(. وقــد صنــف علــاء الحديــث فيمــن حــدث ونــي.

22 تثبــت الــراوي مــن حديثــه: فــإن بعــض الــرواة إذا أراد التثبــت مــن حديثــه رواه .

مرتــن مــرة عاليــاً شــيخه الأول ومــرة نــازلاً عــن الــذي ثبتــه فيــه.

33 كراهيــة الروايــة عــن أهــل البــدع وعــن المجروحــن من الضعفــاء: ومن الأســباب .

التــي دعــت المحدثــن إلى تقديــم الإســناد النــازل كراهيتهــم الروايــة عــن أهــل 

البــدع والأهــواء، وكذلــك كراهيتهــم الروايــة عــن المجروحــن والضعفــاء وذلــك 

لأنهــم ليســوا بأهــل لحمــل الحديــث وروايتــه وقــال المعلمــي: المعــروف عــن 

ــا  ــراً م ــطة، وكث ــا واس ــاء ب ــن الضعف ــة ع ــون الرواي ــا يتق ــن إنم ــر المتحفظ أك

يــروون عــن متقدمــي الضعفــاء بواســطة)22(. 

44 ــن . ــر م ــث أك ــازل: إذا كان للحدي ــناد الن ــاظ في الإس ــادة ألف ــى زي ــوف ع الوق
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د. أشرف  إبراهيم عبدالله إبراهيم – د.حليتي إسماعيل محمد أحمد

ــازل لأن فيهــا ألفــاظ غــر مذكــورة في  ــة بإســناد ن روايــة فــروي المحــدث رواي

ــة)23(.  ــة ونازل ــا عــى الوجهــن عالي الإســناد العــالي فيرويه
ومن أسباب تقديم الإسناد النازل على العالي عند المصنفين:)24( 

أولاً: الاعتنــاء بمغايــرة الطــرق عنــد تغــر الأحــكام: فقــد جــرت عــادة بعــض المصنفــن كالإمــام 

ــاً  البخــاري أن يكُــرر الحديــث الواحــد في أكــر مــن موضــع في صحيحــه فيرويــه عالي

ــر  ــد تغ ــرق عن ــرة الط ــاء بمغاي ــاب الاعتن ــن ب ــه م ــاري في نزول ــد البخ ــازلاً ومقص ون

ــواب  ــد في أب ــث الواح ــرار الحدي ــى تك ــم ع ــاري قائ ــام البخ ــج الإم ــكام، فمنه الأح

ــد  ــه لا يعي ــع ملاحظــة أن ــروي م ــث الم ــي يناســب الحدي ــم فقه ــان حك ــة لبي متفرق

ــدة)25(.  ــأتي كل مــرة بفائ ــل ي ــث الواحــد بالســند والمــن نفســه ب الحدي

ثانيــاً: إذا كان ســياق الروايــة النازلــة تامــاً وكان ســياق الروايــة النازلــة مختــراً: وأحيانــاً يروي 

ــازلاً، إذا كان ســياق إحــدى الروايتــن أتــم مــن الأخُــرى،  ــاً ون المصنــف الحديــث عالي

كأن يكــون ســياق الروايــة العاليــة مختــراً وســياق الروايــة النازلــة مطــولاً. فمثــاً قــال 

البخــاري: حدثنــا أبــو الوليــد، حدثنــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، قيــل للــراء: وأنــا أســمع 

أوليتــم مــع النبــي   يــوم حنــن؟ فقــال: أمــا النبــي   فــا كانــوا رمــاة، فقــال: 

))أنــا النبــي لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطلــب(()26(. ثــم أســنده نــازلاً حدثنــي محمــد 

بــن بشــار، حدثنــا غنــدر، حدثنــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، ســمع الــراء، وســأله رجــل 

مــن قيــس أفررتــم عــن رســول اللــه   يــوم حنــن؟ فقــال: لكــن رســول اللــه صــى 

ــم انكشــفوا،  ــا عليه ــا حملن ــا لم ــاة، وإن ــت هــوازن رم ــر، كان ــه وســلم لم يف ــه علي الل

فأكببنــا عــى الغنائــم، فاســتقبلنا بالســهام، ولقــد رأيــت رســول اللــه  عــى بغلتــه 

ــي لا  ــا النب ــول: ))أن ــا، وهــو يق ــن الحــارث آخــذ بزمامه ــا ســفيان ب البيضــاء، وإن أب

كــذب(( قــال إسرائيــل، وزهــر: ))نــزل النبــي   عــن بغلتــه(()27(. 

ــازل)28(: فقــد ينــزل بعــض  ــاً: الوقــوف عــى تســمية المقصــود بالتحديــث في الإســناد الن ثالث

المصنفــن في الأســانيد، لأن الروايــة النازلــة فيهــا تســمية المقصــود بالتحديــث في الســند 

وذلــك غــر موجــود في الروايــة العاليــة، فقــد أســند البخــاري في أبــواب التطــوع مــن 

الصحيــح بــاب مــا جــاء في التطــوع مثنــى مثنــى فقــال: حدثنــا قتيبــة، قــال: حدثنــا 

ــه  ــد الل ــن عب ــر ب ــن المنكــدر، عــن جاب ــن أبي المــوالي، عــن محمــد ب ــد الرحمــن ب عب
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رضي اللــه عنهــا، قــال: )) كان رســول اللــه   يعلمنــا الاســتخارة في الأمــور كلهــا، كــا 

يعلمنــا الســورة مــن القــرآن، يقــول: » إذا هــم أحدكــم بالأمــر، فليركــع ركعتــن مــن غــر 

الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن 

فضلــك العظيــم، فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنــت عــام الغيــوب، اللهــم 

إن كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر خــر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري أو قــال عاجــل 

أمــري وآجلــه  فاقــدره لي ويــره لي، ثــم بــارك لي فيــه، وإن كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر 

شر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري - أو قــال في عاجــل أمــري وآجلــه فاصرفــه عنــي 

واصرفنــي عنــه، واقــدر لي الخــر حيــث كان، ثــم أرضنــي » قــال: ويســمي حاجتــه(()29(. 

ورواه البخــاري أيضــاً في كتــاب الدعــوات بــاب الدعــاء عنــد الاســتخارة فقــال: حدثنــي 

إبراهيــم بــن المنــذر، حدثنــا معــن بــن عيــى، حدثني عبــد الرحمن بــن أبي المــوالي، قال: 

ســمعت محمــد بــن المنكــدر، يحــدث عبــد اللــه بــن الحســن يقــول: أخــرني جابــر بــن 

عبــد اللــه الســلمي، قــال: كان رســول اللــه   يعلــم أصحابــه الاســتخارة في الأمــور كلها، 

كــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن يقــول: )) إذا هــم أحدكــم بالأمــر فليركــع ركعتــن مــن 

غــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك من 

فضلــك فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنــت عــام الغيــوب، اللهــم فــإن كنــت 

تعلــم هــذا الأمــر ثــم تســميه بعينــه خــراً لي في عاجــل أمــري وآجلــه قــال: أو في دينــي 

ومعــاشي وعاقبــة أمــري فاقــدره لي ويــره لي، ثــم بــارك لي فيــه، اللهــم وإن كنــت تعلــم 

أنــه شر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري أو قــال: في عاجــل أمــري وآجلــه فاصرفنــي 

عنــه، واقــدر لي الخــر حيــث كان ثــم رضنــي بــه(()30(.
تعريف المتن لغة: 

ــب مــن الأرض)31(.  ــا ارتفــع وصل ــا: م ــق عــى عــدة معــان منه المــن في اللغــة يطل

ومــن الــيء صلبــه)32(.. 
تعريف المتن اصطلاحاً: 

فقــد عرفــه بــدر الديــن ابــن جماعــة بقولــه : هــو مــا ينتهــي إليــه غايــة الســند مــن 

الــكلام)33(. ومــن تعريــف علــاء مصطلــح الحديــث للمــن أيضــاً: فهــو ألفــاظ الحديــث التــي 

تقــوم بهــا المعــاني)34(. 
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مقاييس نقد المتن عند المحدثين: 
وضع علماء الحديث طرقاً ووسائل لنقد متون الأحاديث فمن هذه الطرق والوسائل: 

أولاً: عــرض الحديــث عــى القــرآن)35(: مــن المقاييــس التــي اســتخدمها المحدثــون لنقــد مــن 

ــاب  ــاً لكت ــإن كان مخالف ــم ف ــرآن الكري ــى الق ــث ع ــرض الحدي ــه ع ــث في متن الحدي

اللــه تعــالى مخالفــة لا يمكــن معهــا الجمــع بينهــا ولا معرفــة المتأخــر حتــى يمكــن 

الحكــم بنســخ المتقــدم رُّد الحديــث ومحكــم عليــه بالضعــف أو الوضــع، ومــن أمثلــة 

الأحاديــث هــذه الأحاديــث مــا رواه أبــو هريــرة  قــال: قــال رســول اللــه : )لا 

ــوزي:  ــن الج ــام اب ــال الإم ــده()36(. ق ــد ول ــده، ولا ول ــا، ولا وال ــد زن ــة ول ــل الجن يدخ

ثــم أي ذنــب لولــد الزنــا حتــى يمنعــه مــن دخــول الجنــة، فهــذه الأحاديــث تخالــف 

ــذي  ــث ال ــك الحدي ــن ذل ــرَى(()37(. وم ــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْ ــالى:)) وَلَ تَ ــال تع الأصــول، ق

ذكُــر فيــه مقــدار عمــر الدنيــا وأنهــا ســبعة آلاف ســنة، قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: 

ــد بقــي  ــه ق ــا أن ــكان كل أحــد عالم ــو كان صحيحــا ل ــه ل ــن الكــذب لأن هــذا مــن أب

ــف  ــث مخال ــنة)38(. فالحدي ــون س ــد وخمس ــان وأح ــذا مئت ــا ه ــن وقتن ــة م للقيام

ــاعَةِ أيََّــانَ مُرسَْــاهَا قـُـلْ  لصريــح القــرآن الكريــم، كــا قــال تعــالى: ))يسَْــألَوُنكََ عَــنِ السَّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ لَ تأَتْيِكُــمْ  ـَـا عِلمُْهَــا عِنْــدَ رَبِّ لَ يجَُلِّيهَــا لوَِقتِْهَــا إلَِّ هُــوَ ثقَُلـَـتْ فِ السَّ إنَِّ

ــاسِ  ــرََ النَّ َــا عِلمُْهَــا عِنْــدَ اللَّــهِ وَلكَِــنَّ أكَْ ــةً يسَْــألَوُنكََ كَأنََّــكَ حَفِــيٌّ عَنْهَــا قُــلْ إنَِّ إلَِّ بغَْتَ

ــاعَةِ وَينَُــزِّلُ الغَْيْــثَ  لَ يعَْلمَُــونَ(()39(. وكــا في قولــه تعــالى: ))إنَِّ اللَّــهَ عِنْــدَهُ عِلْــمُ السَّ

ــأيَِّ  ــمُ مَــا فِ الْرَحَْــامِ وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ بِ وَيعَْلَ

ــرٌ(()40(.  ــهَ عَلِيــمٌ خَبِ ــوتُ إنَِّ اللَّ أرَضٍْ تَُ

ثانياً: ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه:

ركاكــة لفــظ الحديــث مــا لا يشــبه كلام الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، فــإن نبينــا صــى 

اللــه عليــه وســلم لا ينطــق عــن الهــوى، وأعُطــي جوامــع الكلــم وأخُتــر لــه الــكلام 

اختصــاراً، فكيــف بمــن هــذه صفاتــه أن يقــول كلامــاً فيــه ركاكــة ، فهــذا مــا لا يقبلــه 

ــة  ــة والمكذوب ــث الموضوع ــث الأحادي ــاء الحدي ــع عل ــد جم ــة، وق ــس والتجرب الح

فأســانيدها ضعيفــة ومتونهــا فيهــا ركاكــة)41(. 
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ثالثاً: مخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة:

          إن مخالفــة الحديــث للأصــول الشرعيــة والقواعــد المقــررة أو المفاهيــم والتصــورات 

ــل عــى عــدم  ــاس دلي ــا في نفــوس الن ــا وتثبيته ــاء به ــن الشــارع الاعتن ــد م ــي عُه الت

صحتــه )42(  . وبالتــالي نفــي نســبته إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لأن الاتفــاق 

بــن أصــول الشريعــة وقواعدهــا وأحكامهــا هــو الأمــر الــذي لا يمكن أن تشــوبه شــائبة 

ولا ينقضــه خــر مهــا بلــغ إســناده مــن الصحــة)43(. 
علو الإسناد وأثره على قوة المتن: 

مــن المعلــوم أن الإســناد مــن خصائــص هــذه الأمــة ، وقــد أخــرت النصــوص النبويَّــة 

الثابتــة عــن وقوعــه قبــل أن يعرفــه النــاس، وقــد وقــع الخــاف بــن عُلــاء مصطلــح الحديــث 

في أثــر علــو الإســناد عــى قــوة المــن؟ وهــل صحــة الإســناد تقتــي صحــة المــن أم لا؟ وهــل 

لعلــو الإســناد أثــر في قــوة المــن وأنواعــه؟ 

ــن  ــوة الم ــى ق ــناد ع ــو الإس ــر عل ــث في أث ــح الحدي ــاء مصطل ــاف عل ــل اخت فجم

ــالي:  ــه في الت ــن إجمال يمك
القول الأول: أن صحة الإسناد وعلوه تقتضي صحة المتن: 

ذهــب بعــض المحدثــن أن صحــة الإســناد تقتــي صحــة المــن وعلــوه إذا توفــرت 

الــروط وانتفــت الموانــع. فــإن صحــة الإســناد تســتلزم صحــة المــن وعلــوه في نفــس الأمــر 

لا في ظاهــره، وهــذا يــدل عــى أن الإســناد إن صــح حقيقــة أمــره فــإن متنــه يكــون صحيحــاً 

بداهــة لأن حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد وقــع حقيقــة في الخــارج ويبقــى عندنــا 

الوســائط، فــإن كان الإســناد كلــه قــد ضبــط الحديــث عــى وجهــه فقــد صــح الإســناد والمــن 

ــه دون  ــة تقــع في المــن خاصــة وتقــدح في جميعــاً، وقــال مشــهور حســن ســلمان: وأمــا عل

ــه تعلــق بالإســناد، ومــن  الإســناد فــا أعلمــه ولا أتصــوره، ولا يمكــن أن يقــع في المــن إلا ول

أطلــق هــذا النــوع فمــن بــاب التجــوز والتنويــع لأن مــا وقــع القــدح فيــه في المــن اســتلزم 

القــدح في الســند وإلا فهــو بــاقٍ عــى أصلــه في الصحــة)44(. وقــال: يحــي بــن ســعيد القطَّــان: 

قــال : لا  تنظــروا إلى الحديــث ، ولكــن انظــروا إلى الإســناد ، فــإن صــح الإســناد وإلا فــا تغــرَّ 

ــة ليــس  ــة بالأســانيد المتصل بالحديــث إذا لم يصــح الإســناد)45(. قــال ابــن الصــاح : إن الرواي

المقصــود بهــا في عصرنــا وكثــر مــن الأعصــار قبلــه إثبــات مــا يــروى بهــا ، إذ لا يخلــو إســناد 
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منهــا عــن شــيخ لا يــدري مــا يرويــه ولا يضبــط مــا في كتابــه ضبطــاً يصلــح لأن يعتمــد عليــه 

في ثبوتــه ، وإنمــا المقصــود منهــا إبقــاء سلســلة الإســناد ، والتــي خصــت بهــا هــذه الأمــة)46(. 

ــوا  ــوا بنقــد الأســانيد)النقد الخارجــي( عن ــو شــهبة: إن المحدثــن كــا اعتن وقــال العلامــة أب

ــث  ــارة الحدي ــن أم ــوا م ــم جعل ــذا أنه ــى ه ــس أدل ع ــد الداخــي( ولي ــون )النق ــد المت بنق

ــاً  ــا قريب ــه تأوي ــكان تأويل ــه للعقــل أو المشــاهدة والحــس، مــع عــدم إم الموضــوع مخالفت

محتمــاً وأنهــم كثــراً مــا يــردون الحديــث لمخالفتــه للقــرآن الكريــم..)47(.   
القول الثاني: أن صحة الإسناد وعلوه لا تقتضي صحة المتن: 

ــام  ــول الإم ــذا يق ــوه، في ه ــن وعل ــة الم ــي صح ــوه لا تقت ــناد وعل ــة الإس أن صح

الســخاوي: فقــد يصــح الســند أو يحســن لاســتجماع شروطــه مــن الاتصــال والعدالــة والضبــط 

دون المــن لشــذوذ أو علــة)48(. وقــال الإمــام الزيلعــي في نصــب الرايــة: وصحــة الإســناد يتوقف 

عــى ثقــة الرجــال ولــو فــرض ثقــة الرجــال لم يلــزم منــه صحــة الحديــث حتــى ينتفــي منــه 

الشــذوذ والعلــة)49(. 
ترجيح الباحث: 

ويرى الباحث أن علو الإسناد له أثر على قوة المتن وذلك للآتي: 

11 أنــه إذا صــح الإســناد صــح المــن لأنــه لا يمكــن أن يصــح الحديــث برواتــه الثقات .

إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويكــون غــر صحيح. 

22 وصحــة الإســناد شرط مكــن شروط صحــة الحديــث كــا قــال ابــن قيــم الجوزية: .

وقــد علــم أن صحــة الإســناد شرط مــن شروط صحــة الحديــث وليســت موجبــة 

لصحتــه فــإن الحديــث إنمــا يصــح بمجمــوع أمــور منهــا، صحــة ســنده وانتفــاء 

علتــه وعــدم شــذوذه ونكارتــه وأن لا يكــون روايــة قــد خالــف الثقــات أو شــذ 

عنهــم)50(. وقــال الحافــظ ابــن حجــر: إن الحكــم بالتــازم بــن صحــة الإســناد 

وصحــة المــن أغلبــي)51(. 

33 التــازم الواضــح بــن الإســناد والمــن فــإن الاضطــراب كــا يقــع في المــن يقــع في .

الســند أيضــاً.
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 النتائج: 
فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

− مسالك نقد المتن أيسر وأسهل من مسالك نقد السند.	

− الإسناد خصيصة من الخصائص التي اختصت بها هذه الأمة.	

− نقد كل من المتن والسند أساس لمعرفة صحة الرواية.	

− دراسة السند تسبق دراسة المتن. 	

− إذا صــح الإســناد صــح المــن غالبــاً لأنــه لا يمكــن أن يصــح برواتــه الثقــات إلى 	

رســول اللــه  ويكــون غــر صحيــح. 

− الاتهام الذي يقع بالإسناد هو في حقيقته اتهام بالمتن. 	
 التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

− زيادة العناية بهذا العلم الشريف.	

− الحــرص عــى رد شــبه الملاحــدة والمســتشرقين الذيــن يحاولــون النيــل مــن ســنة 	

النبــي  والطعــن فيهــا.

− الحرص على رواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيدها.	
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المصادر والمراجع:
محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث النبــوي:ج1، 1)))

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1406ه- 1986م، ص69. 

نشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم:ج5، 2)))

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1420ه- 1999م، ص3218.

ــة:ج1، دار 3))) ــاظ الفقهي ــد المنعــم: معجــم المصطلحــات والألف ــد الرحمــن عب محمــود عب

ــة الأولى 1993م، ص181. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــة- الري الفضيل

ــات 4))) ــة في التعريف ــدود الأنيق ــنيكي: الح ــا الس ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب زكري

الدقيقــة: ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 2000م، ص373.

شــهاب الديــن أحمــد بــن عــى بن حجــر العســقلاني: نزهــة النظــر شرح نخبة الفكــر:ج1، 5)))

نــر المكتبــة العلميــة المدينة المنــورة- مطبعــة دار مصر للطباعــة. ص19.

ــر: ج1، 6))) ــة الفك ــن نخب ــدرر م ــط ال ــية لق ــمين: حاش ــر الس ــن خاط ــن حس ــه ب ــد الل عب

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي- القاهــرة – مــر، الطبعــة الأولى 1938م، ص36. 

شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي: فتــح المغيث بــرح ألفيــة الحديث: 7)))

ج1، دار المنهــاج- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، بدون تاريــخ طبع، ص17. 

عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي: الإلمــاع إلى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســاع: ج1، دار 8)))

الــراث- القاهرة- مــر، الطبعــة الأولى 1379ه- 1970م، ص194. 

(9)	 ــة الفكــر: ج1،  ــدرر مــن نخب ــن حســن خاطــر الســمين: حاشــية لقــط ال ــه ب ــد الل  عب

ــة الأولى 1938م، ص36.  ــر، الطبع ــرة – م ــي- القاه ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف مطبع

((1(1 ــراوي وآداب  ــب البغــدادي: الجامــع لأخــاق ال ــت الخطي ــن ثاب ــن عــي ب أحمــد ب

ــع، ص125. ــخ طب ــدون تاري ــعودية، ب ــاض- الس ــارف- الري ــة المع ــامع،ج1، مكتب الس

((1(1 ــن عــي الخطيــب البغــدادي: شرف أصحــاب الحديــث:ج1، دار  ــو بكــر أحمــد ب أب

ــع، ص42. ــخ طب ــدون تاري ــان، ب ــة- بــروت- لبن ــاء الســنة النبوي إحي

((1(1 ــن  ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي: المنه ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــا مح ــو زكري أب

الثامنــة1422ه- 2001م، ص327. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة-  دار  الحجــاج:ج5، 
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((1(1 تنقيــح  لمعــاني  الأفــكار  الصنعاني:توضيــح  الأمــر  إســاعيل  بــن  محمــد  	

ــدون  ــعودية، ب ــة الس ــة العربي ــورة- المملك ــة المن ــلفية- المدين ــة الس ــار:ج2، المكتب الأنظ

ص395.   طبــع،  تاريــخ 

((1(1 إبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن اللاحــم: شرح اختصــار علــوم الحديــث: 

ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص73.

((1(1 جــال الديــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي:  لســان العــرب: ج11، دار إحيــاء الــراث 

العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص556. 

((1(1 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص69. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((1(1 المرجع السابق: ص74.

((1(1 ــراوي وآداب  ــب البغــدادي: الجامــع لأخــاق ال ــت الخطي ــن ثاب ــن عــي ب أحمــد ب

ــع، ص123. ــخ طب ــدون تاري ــعودية، ب ــاض- الس ــارف- الري ــة المع ــامع،ج1، مكتب الس

((1(1 لمرجع السابق: ج1ص123.

(2  المرجع السابق: ج1ص121. 	(0

(2  زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي: ألفيــة العراقــي في علــوم الحديــث، 	(1

مصــدر الكتــاب: ملتقــى أهــل الحديث.

((2(2 ــة  ــاح: معرف ــن الص ــة اب ــاح: مقدم ــن الص ــروف باب ــن المع ــد الرحم ــن عب ــان ب ثم

أنــواع علــوم الحديــث، ج1، دار الفكــر- بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1406ه- 

1986م،ص87.

((2(2 ــة  ــدد)20(، الطبع ــارة، الع ــة المن ــالي: مجل ــازل عــى الع ــم الإســناد الن أســباب تقدي

ص41. 2014م،  الأولى 

(2   المرجع السابق، ص42.	(4

((2(2 المرجع السابق، ص42- ص43.

(2 ــم- 	(6 ــن أبي الأرق ــم ب ــاري: دار الأرق ــح البخ ــاري: صحي ــاعيل البخ ــن إس ــد ب  محم

بــروت- لبنــان، حديــث رقــم 4316، ص896.

(2  المرجع السابق، حديث رقم 4317، ص897.	(7
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((2(2 ــة  ــدد)20(، الطبع ــارة، الع ــة المن ــالي: مجل ــازل عــى الع ــم الإســناد الن أســباب تقدي

ص44.  2014م،  الأولى 

((2(2 محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- 

بــروت- لبنــان، حديــث رقــم 57، ص27.

((3(3 المرجع السابق: حديث رقم 7390، ص1552.

((3(3 ــار الصحــاح: ، دار الفكــر-  ــرازي: مخت محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر ال 	

ص134. 2008م،   الأولى1429ه-  الطبعــة  لبنــان،  بــروت- 

((3(3 أبــو بكــر محمــود بــن عمــرو الزمخــري، أســاس البلاغــة، ج2، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1419ه- 1998م، ص177.

((3(3 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص92. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((3(3 ــب  ــث: ج1، دار الكت ــد التحدي ــاق: قواع ــد الح ــن محم ــن ب ــال الدي ــد ج محم

ــع، ص172. ــخ طب ــدون تاري ــان، ب ــروت- لبن ــة- ب العلمي

((3(3 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص129.

((3(3 ــة-  ــب العلمي ــرى: ج3، دار الكت ــائي الك ــنن النس ــائي: س ــعيب النس ــن ش ــد ب أحم

بــروت- لبنــان الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، حديــث رقــم 4926، ص177.

((3(3 الآية: )164( من سورة الأنعام.

((3(3 ــف في  ــار المني ــة: المن ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

الصحيــح والضعيــف:ج1، مكتبــة المطبوعــات الإســامية- حلــب- ســوريا، الطبعــة الأولى 

1970م، ص80. 1390ه 

((3(3 الآية: )187( من سورة الأعراف.

((4(4 الآية: )34( من سورة لقمان. 

((4(4 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص131.

((4(4 المرجع السابق: ص132.
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((4(4 المرجع السابق: ص134.

((4(4 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص93. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((4(4 المرجع السابق، ص93- ص94. 

((4(4 ــان  ــة الري ــث: ج1، مؤسس ــوم الحدي ــر عل ــع: تحري ــف الجدي ــن يوس ــه ب ــد الل عب

للطباعــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1424ه- 2003م، ص15.

((4(4 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص131.

((4(4 ــرح  ــث ب ــح المغي ــخاوي: فت ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ش 	

ألفيــة الحديــث: ج1، دار المنهــاج- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، بــدون تاريــخ 

طبــع، ص17.

((4(4 ــة،  ــة لأحاديــث الهداي ــن يوســف الزيلعــي، نصــب الراي ــه ب ــد الل ــن عب جــال الدي

ــة الأولى 1418ه- 1997م، ص347.  ــعودية، الطبع ــدة الس ــامية- ج ــة الإس ج1، دار الثقاف

((5(5 ــية:ج1،  ــة: الفروس ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

الطبعــة الأولى 1414ه- 1993م، ص245. الســعودية،  الأندلــس- حائــل-  مطبعــة 

((5(5 ــن الصــاح:ج1،  ــن بهــادر الزركــي: النكــت عــى مقدمــة اب ــدر الديــن محمــد ب ب

ــة الأولى 1419ه- 1998م، ص474. ــعودية، الطبع ــاض- الس ــلف- الري ــواء الس أض


